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 لم يكن فـــي وارد أوديب، بطل رواية 
”الجحـــش الســـوري“ لأســـماء معيـــكل 
التحـــول إلى جحـــش بدافـــع الفضول 
لبيـــان أثر الســـحر على الإنســـان، كما 
للوكيوس  في رواية ”الجحش الذهبي“ 
أبوليوس، ولم يكن أوديب ممن يعشقون 
المغامرات الخارقة، ومـــا كان في وارده 
خوض تجارب خطيـــرة أيا كان نوعها، 
بل وجد نفسه في محنة حقيقية، دفعته 
للبحـــث عن طريق الخـــلاص من الموت، 
الذي شـــهده بـــأمّ عينـــه، فوظّف خبرته 
في الكيمياء، وتمكـــن من تحضير مادة 
تساعده على الاختفاء عن الأنظار، حالما 
الخطر،  يداهمـــه  حينمـــا  يستنشـــقها، 
في بلاد اختلط حابلهـــا بنابلها بحرب 

أهلية.
أراد أوديـــب، وهو مـــدرّس كيمياء، 
حمايـــة نفســـه مـــن الخطـــر بتركيـــب 
مادة كيمائيـــة تجعله غيـــر مرئيّ وقت 
الخطر. لم يخطط لتغيير هويته وشكله 
وجنســـه؛ إنما إخفاء نفسه مدة قصيرة 
حينما يداهم رجال الأمن بيته في سياق 
ملاحقتهم الأبرياء بتهم الإخلال بالأمن 
الوطنـــي، فخطر له تركيـــب مادة تخفيه 
عن الأنظـــار مدة قصيرة علـــى غرار ما 
كانت تدعيه الأساطير القديمة من وجود 
طاقيـــة تخفي المرء عـــن العيان في وقت 
الشـــدة، وكان شـــغوفا بتلك الأســـاطير 

شغفه بالكيمياء.

التحول إلى جحش

اعتكـــف أوديب فـــي بيتـــه متجنبا 
المخالطـــة لمـــا تؤديه من ضـــرر، حينما 
بـــدأت الحرب فـــي البلاد، فـــلا يغادره 
إلا إلـــى المدرســـة، وعلـــى هـــذا المنوال 
التكراري من الذهاب والعودة بين البيت 
والمدرســـة، وتجنب المخالطة، أراد قطع 
دابـــر أي ذريعة تلحق بـــه الأذى، وذلك 
يتوافق مـــع حاله، فهو مواطن بســـيط 
لا ميـــول له، ولا يؤمن بأي دعوى للفرقة 
والكراهية، وشـــغله الشـــاغل الانغماس 

في تجاربه الكيمائية.
 وعلـــى هـــذه القاعدة مـــن التوازن 
الســـردي بنت أســـماء معيـــكل فرضية 
التـــوازن وغيابه في أحـــداث روايتها، 
الصـــادرة حديثا عن المؤسســـة العربية 
للدراســـات والنشـــر فـــي بيـــروت، فلا 
يســـلم الإنســـان إبان الحـــروب الأهلية 
مـــن الأذى، مهما حـــاول الابتعاد عنها، 
فـ“الجحـــش الســـوري“ رواية ســـاخرة 
تعتمـــد علـــى المفارقـــة، لكنهـــا لا تخلو 
مـــن حـــس مأســـاوي يذكـــر بالملاحـــم 

الإغريقية.

وكما أســـلفنا بطـــل الروايـــة رجل 
يدعى أوديب انتحل له أبوه هذا الاســـم 
لشـــغفه بالأســـاطير، ولأن أوديـــب كان 
ملـــكا يونانيا من أصول ســـورية، وهو 
أحد أحفاد الملك الســـوري قدموس باني 
طيبـــة، فقد اختاره أبوه اســـما له، وزاد 
في التعبير عن إعجابه بأن سمى ابنته، 
أي أخت أوديب، أنتيغونا، ومن هنا وقع 
انتحال الأســـماء، الـــذي وظفته الكاتبة 
لبيان سوء المصير الذي يلحق بالإنسان 

عن إثم لا علاقة له به.
 أوديـــب فـــي رواية أســـماء معيكل 
هـــو مواطـــن ســـوري هـــادئ الطبـــاع، 

نـــأى بنفســـه عـــن التحيـــزات المذهبية 
والطائفية والعرقية والسياســـية، حاله 
حال الغالبية العظمى مـــن أبناء قومه، 
ويعمل مدرســـا للكيمياء في ”تلّ الورد“ 
التـــي تكني بها الكاتبة عن ســـوريا في 
روايتهـــا، ومـــع أنه أبعد نفســـه عن كل 
ما يثير الشـــبهات من حوله، لم يعصمه 
حياده من المضايقات الأمنية، والاعتقال 
والتعذيب، بعد انـــزلاق بلاده إلى حرب 
أهليـــة، وحينمـــا ازدادت الضغوطـــات 
عليـــه، وداهمـــه الخطر أصابـــه الذعر، 
فاستخدم المادة الكيمائية بشكل خاطئ، 
وبينما كان ينتظر اختفاءه، فوجئ بأنه 
تحول إلى جحـــش، لكن عقله ظل واعيا 

بما يدور من حوله.
بهـــذا التحـــول، الـــذي هـــو ذريعة 
ســـردية صريحة، بدأت الرحلة الشـــاقة 
للجحش السوري في بلاده، فقد تعرض 
للبيـــع والشـــراء غير مـــرة، وبهذا راح 
يتنقل بأحماله في ســـوريا من شـــمالها 
إلـــى جنوبها، ومن شـــرقها إلى غربها، 
وفي تنقلاته كشف عن حال تلك المناطق 
المتنوعـــة دينيا ومذهبيا وعرقيا في ظل 

الحرب الأهلية.
من خلال مشـــاهداته عـــرّى أوديب 
واقع الجماعات المتقاتلة بدعاوى وطنية 
أو دينيـــة أو عرقية، ومـــا آل إليه حالها 
مـــن انغـــلاق وتعصب وتطـــرف، حيث 
انكشفت أمام ناظريه أمور ما كان له أن 
يعرفها لـــولا تحوله إلى جحش؛ فمن ذا 
الـــذي يعير انتباهه إلى جحش ليتحفظ 
أمامـــه علـــى ما يقولـــه أو يفعلـــه. كما 
اطلع الجحش أوديب، وقد حمل أســـماء 
كثيـــرة من طرف مالكيه، على أحوال من 
عرفهم في حياته الآدمية قبل تحوله إلى 
بهيمـــة، وما آل إليـــه حالهم، وما طالهم 

من تغيّرات.

عصر أنثوي جديد

نجا الجحـــش الســـوري، الذي هو 
في حقيقته رجل ســـوري نقيّ السريرة، 
مـــن المـــوت بأعجوبة، لكنه لـــم ينج من 
العـــذاب الوجـــودي، فعقلـــه الواعي لا 
يكف عن التفكيـــر، وظل يتأرجح بين ما 
كان عليه قبـــل التحول وما صاره، ومع 

أنـــه أدرك أنه كان يحيا حيوانا بجســـد 
إنسان، وصار إنسانا بجسد حيوان مع 
ما حققه له وضعه الجديد من مكاســـب، 
وشـــعور بالحريـــة فـــي بلد تنعـــم فيه 
البهائـــم بالحرية أكثر من بني البشـــر، 
إلا أن بعض الأفـــكار ظلت تعذبه، وراح 
يتطلـــع إلى عودتـــه إلى أصلـــه، أو أن 
يجري مسخه مســـخا كاملا فيرتاح من 

عناء التفكير.
 بعد زهاء عشر سنوات على تحوله 

جحشـــا، وبعد أن أهلك العنف 
والإرهـــاب معظم أهـــل البلاد 
بين إبادة بالقتل، أو بالتهجير 
والنزوح، تفشّـــى وباء خطير 
فتك بمن تبقى مـــن الرجال، 
الذيـــن أخطأتهـــم الحـــرب، 
الأحـــداث  ختمـــت  وبذلـــك 
بفناء جنـــس الرجال الذين 
جلبـــوا الهلاك لأنفســـهم، 
ولم ينج من الوباء سوى 
الأطفال  وصغار  النســـاء 
والبهائم، عالم جديد خلا 

من الرجال الذين مارسوا العنف دهرا 
بعد دهر.

 وبعد أن أبيـــد الرجال بالحرب، أو 
بالجائحة، آلت سوريا للنساء والأطفال، 
فبـــدأ عصر أنثوي مســـالم على أنقاض 
عصـــر ذكـــوري عنيـــف، بدأت النســـاء 
فـــي التأســـيس لحياة جديـــدة مختلفة 
عمـــا مضى، مع محاولة الاســـتفادة من 
التجارب المريـــرة التي خاضتها البلاد، 
وســـن قوانين تتناســـب مع ما آلت إليه 

الحال.
وفي ظـــل هـــذه الظـــروف الجديدة 
استعاد أوديب هويته البشرية، لكنه لم 
يحتمل شـــعوره بالإثم بعد أن اكتشـــف 
أنه مارس زنا المحارم مع أخته أنتيغونا 
التـــي مســـخت أتانا هي الأخـــرى، بعد 
أن تعاطـــت المـــادة الكيميائية نفســـها 
للاختفاء، وتجرعتها خطأ، ثم عادت إلى 
أصلها البشـــري بعد أن أنجبت توأما، 
حملت بهما حينما كانـــت أتانا، وظلت 
تجهل من يكون والدهما، فقد نزا عليها 
عدد من الجحوش، ولم تسلم من الرجال 
الذيـــن ولغوا فيها وهي بهيمة، وتعاظم 
شـــك أوديب في أن يكون والـــد التوأم، 

وخالهمـــا في آن، بعد مـــا روته له أخته 
من وقائع شهدها.

في ظل المحنة الجديدة حاول أوديب 
الانتحـــار فلـــم يقو عليه، ثـــم في لحظة 
مـــن الانفعـــال، وفقدان الســـيطرة على 
نفسه، تجاسر وقطع ذكره ليتخلص من 
الشعور بالإثم، لكن عذاب البدن لم ينجه 
من عـــذاب الروح، التي مســـها العطب، 
بعـــد كل ما مرّ بـــه من مـــآس، فلا يجد 
مناصا مـــن وضع حد لآلامه إلا بالعودة 
إلـــى الكيمياء مرة أخـــرى، وتطوير 
مـــادة تحيله إلـــى جحش 
كامـــل المســـخ هـــذه المرة. 
وســـواء كان الانمساخ 
جزئيـــا أو كليـــا، فالكاتبة، 
في ســـياق الســـخرية، 
تهكمت مـــن أحوال فاقت في 
على  الإنســـان  قدرة  غرابتها 

استيعابها.
لا يخفى أن أســـماء معيكل 
قـــد ابتكرت فـــي روايتها حيلة 
سردية أرادت بها تمثيل أحوال 
بلادهـــا، وهـــي تخـــوض نزاعا 
تعـــددت أســـبابه، وتورطت فيـــه قوى 
محليـــة وإقليمية وعالميـــة، فلطالما كان 
السرد خير وسيلة لتمثيل تلك الأحوال 
مســـخ  فكـــرة  وباختيارهـــا  الصعبـــة، 
الإنسان إلى حيوان، أرادت التحذير من 
تحـــول المواطن إلى بهيمـــة ليتمكن من 
العيش في بلاده، فما عاد الوطن حضنا 
للأمن والحمايـــة والعيش الرغيد، إنما 

ميدان للقتل والفتك.
وعلـــى مـــا أســـلفنا يصـــح تأويل 
على أنها  رواية ”الجحـــش الســـوري“ 
كنايـــة ســـردية عن مجتمـــع انخرط في 
تدميـــر ذاته بوهم أنه يصونها، مجتمع 
عميـــت بصيرته بتفرقتـــه إلى جماعات 
متحاربة، مجتمع لم يكسب غير الخراب 
والفنـــاء، ولأن الحيـــاة أقـــوى مـــن أي 
فعـــل عنيـــف، فمن تحت تلـــك الأنقاض 
يترعـــرع أمل بإنشـــاء مجتمع نســـوي، 
أقـــرب مـــا يكـــون ليوتوبيـــا ســـورية، 
تعيـــد تنظيـــم الحيـــاة وفـــق أعـــراف 
جديـــدة، لا تتيح تكـــرار تجربة الحرب 
الأهليـــة، وهو أمل ســـردي كبير تنتهي 

الرواية به.

ل إلى حمار
ّ
أوديب أستاذ كيمياء يتحو

«الجحش السوري» يوتوبيا جديدة عن وطن دمرته الحرب

التحول لعبة سردية تسخر من المرارة (لوحة للفنان بسيم الريس)

لعبة التحول لعبة ســــــردية قديمة لم 
تتوقــــــف الروايات عن اســــــتعمالها 
كلما أرادت الغوص أكثر في ظواهر 
ــــــف. فكما  العالم مــــــن منظور مختل
تحول بطل رواية ”الحمار الذهبي“، 
أقدم رواية فــــــي التاريخ إلى حمار 
بشــــــكل خاطئ، تحول غريغور سام 
لفرانز كافكا  بطل رواية ”التحــــــول“ 
إلى حشــــــرة، وها نحن أمام تحول 
ــــــى حيوان يخوضه أســــــتاذ  آخر إل
كيمياء ســــــوري بطل رواية أســــــماء 

معيكل ”الجحش السوري“.

عواد علي

شش لج ي

كاتب عراقي

«الجحش السوري» رواية 

ساخرة تعتمد على 

المفارقة، لكنها لا تخلو 

من حس مأساوي يذكر 

بالملاحم الإغريقية

 بغــداد - تتخذ روايــــة الكاتب العراقي 
زهير كريــــم ”خيوط الزعفــــران“ من زهرة 
الزعفران رمزا للحياة، ونقيضا لما يعانيه 
العراقيون من مشــــاهد الموت كل يوم منذ 
احتُــــلّ بلدهــــم، فهــــذه الزهــــرة لا تموت، 
بحســــب الأســــطورة التي جعلها المؤلف 

إحدى عتبات الرواية.
”كروكــــوس“  إن  الأســــطورة  تقــــول 
كان راعيــــا شــــابا يتمتــــع بــــروح نبيلة، 

فوقــــع في حــــب حورية اســــمها 
”ســــميكلاكس“، وتأثــــرت الآلهة 

بعمق حبه وهيامه، فحوّلته إلى 
زهرة لا تموت.

يتنــــاول كريــــم فــــي هــــذه 
الرواية، الصــــادرة حديثا عن 
وموزعون  ناشــــرون  الآن  دار 
مثيرة  أحداثــــا  عمّــــان،  فــــي 
للشغف حول تجربة الإنسان 
في بحثه عن جوهر العالم، 
وتقلب قناعاته في محطاته 
الحياتيــــة المختلفــــة فــــي 

ســــياق أحداث تمثل ســــرديا الواقع الذي 
يعيشــــه العراقيــــون منــــذ بــــدء الاحتلال 
الأميركــــي، والصراعــــات الطائفيــــة التي 
فجّرهــــا، وما آلت إليه مــــن كوارث نخرت 

جسد المجتمع العراقي.
يكتشــــف بطل الرواية الفنان يوســــف 
زيــــف الصــــورة التــــي  كان منغمســــا في 
جمالياتها، بالقدر الذي تظهر له الطبقات 
المعتمة المأساوية، يحدث ذلك في لحظة 
الصدمة، التي تحيله إلى ذاته حين يسقط 
عليها ضوء الوعــــي، فيعيد ترتيب فكرته 
عــــن العالــــم، الفن والسياســــة والنســــق 
الاجتماعي والحب الذي يجده مثل ماسة 

ثمينة في شخصية الفتاة نارفين.
لكــــن الحكاية لــــم تنتــــه، كان عليه أن 
يكتشــــف نفســــه أولا، ولا يتحقــــق هــــذا 
الاكتشــــاف إلاّ بعد رحلة اغتــــراب طويلة 
وصعبة، والعود إلى بغداد ليصطدم بالكمّ 
الهائــــل من التغيرات التي حلّت في أمكنة 
حياته الأولى، فاكتشــــف كثيرا من الزيف 
والخداع، وأيقن نسبية الأحكام التي نقيّم 
بها، لكن الخســــارات في النهاية مكاسب 

في وجهها الآخر.
ويعتمــــد البنــــاء الروائي علــــى هذه 
الشخصية الحالمة المنفصلة عن سكاكين 
الواقــــع في بــــلاده، وقتا طويلا، وتشــــق 
حياتهــــا علــــى المبــــدأ الأبيقــــوري الذي 
يقول ”اللــــذة وحدها هي الخيــــر الكامل، 
الإيروســــية، ولذة الطعام، لذة الاشــــتعال 
بالفــــن بتحريض الرغبــــات الداخلية، أما 
الألم فهو الشــــر، وعلى الإنسان أن يتحرر 
مــــن الألم بالهــــروب منــــه“، لكــــن الحياة 
توجه لها لكماتها المتعددة، لتنغمس في 

دواليبها.
وتمر شــــخصية يوســــف بالعديد من 
التقلبات الفكرية، التي تصنع في كل مرة 
أثــــرا على منحنى حياتهــــا، مؤمنة برؤية 
فلسفية قوامها ”أن الإنسان يولد ويموت 
مرات عديــــدة، الطبيعة تفعــــل ذلك بدافع 
التجديــــد، أو دحر الملــــل وبعد كل ولادة، 
يتغير شــــيء مــــا، تولد نظــــرة جديدة إلى 
العالم، دهشة تضع روح الإنسان أمام لذة 

الاكتشاف“.

بالحركة  الرواية  شــــخصيات  تتســــم 
المستمرة، حتى بعد أن يسحبها الروائي 
من على خشبة العرض، كما أن الزمن دائم 
في  فرض إطاره في كل مشــــهد، فالســــرد 
يقوم على اســــتثارة الذاكرة واســــترجاع 
مذكرات وأحداث من الماضي، بما يحمله 
مــــن أجزاء تبعث الغصة في نفس القارئ، 
ويمكــــن ملاحظــــة أنه لا شــــخصية داخل 
محور السرد إلا ومرت بتحولات وتغيرات 
فكرية وذاتية، تبعا للصراع العقلي في ما 
بينها، وبين مشرط الجرّاح 

الذي تحمله الحياة.
كمــــا يعطي الروائي 
صوتها  شــــخصية  لكل 
الخاص على نحو بوليفوني 
وحيــــادي، من خــــلال الحوار 
الشــــخصية  بين  الداخلــــي 
وذاتهــــا، والحــــوار بيــــن 
الشخصيات بشــــكل تفاعلي، 
إلــــى جانــــب تعليقــــات الراوي 
التــــي تعمل على شــــبك الخيوط 

السردية، وتحقيق أثرها.
العربــــي  مأســــاة  الروائــــي  وينقــــل 
والكردي، من خلال علاقة يوسف بنارفين 
المــــرأة الكرديــــة التــــي أحبهــــا، متناولا 
المحاصرة لــــكل منهما في إطار القناعات 
الفكريــــة، ومــــا تفرضــــه من جــــرم وإلغاء 
للهويــــة الأساســــية للإنســــان، فالعشــــق 
بينهما قهــــره الواقع، وأحالــــه إلى غبار، 
ليكــــون اللقاء بينهما بعد الســــنين لحظة 
هزيمــــة لكليهمــــا، وقــــد أرهقهــــا التهاب 
المفاصل في جســــدها وفــــي حياتها. وقد 
كان لســــان حال يوســــف يقــــول ”الزمن لا 

يترك أحلامنا في مكان آمن“.

يقدم زهير كريم نصا ســــرديا ينطوي 
علــــى حكاية أخرى عــــن الحرب والخوف، 
لكنها أيضا ســــردية عــــن الوعي  بالذات، 
عن تلك الإشــــارات التــــي تجعل من العالم 
أكثــــر وضوحا. وقــــد كتبت هــــذه الرواية 
بطريقة التحدّي، إذ يتحدّى الكاتب نفسه 
بتقديم كل شــــخصيات الرواية تقريباً في 
الصفحــــات الأولى، يكتــــب مصائرهم أو 
يُلمّح لذلك، ومن ثم يتطرق إلى تفصيل كل 
حكاية على حــــدة دون أن تفقد الحكايات 

تشويقها ومتعتها.
يُذكر أن زهير كريــــم مولود في بغداد 
عــــام 1965، ويقيــــم في بروكســــل منذ عام 
2002. صــــدرت لــــه 3 روايــــات هــــي ”قلب 
اللقلق“، ”غيوم شــــمالية شرقية“ و”صائد 
الجثــــث“. ولــــه مجاميع قصصيــــة منها 
”ماكنــــة كبيــــرة تدهــــس المــــارة“، ”فرقة 
و”رومانتيــــكا“، إضافــــة إلى  العازفيــــن“ 
كتــــاب فــــي أدب الرحلة بعنــــوان ”أغاني 

الرمل والمانجو“.

رجل عراقي أبيقوري
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في الرواية نجد لكل 

شخصية صوتها الخاص 

على نحو بوليفوني وحيادي، 

من خلال الحوار الداخلي بين 

الشخصية وذاتها


